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الكوميديا السياسية.. فن لاذع بات من الماضي

فقدان المسرح السوري وجعه الضاحك
ُ

الحرب والاستقطاب السياسي ي

 دمشق – عرفت سوريا المسرح مبكرا 
مـــن خـــلال عـــروض قدّمهـــا العديد من 
الرواد، منهم أبوخليل القباني وإسكندر 
فرح وآخرون منذ أواســـط القرن التاسع 
عشر. وخلال هذه المرحلة قُدّمت نصوص 
مســـرحية فـــي شـــتى أشـــكاله الفنيـــة 

التراجيدية والكوميدية والغنائية.
وشـــهد المسرح الســـوري ذروته في 
خمســـينات وســـتينات القـــرن الماضي، 
الأمـــر الـــذي عجّل بتأســـيس المســـرح 
القومـــي الـــذي كان نقطـــة انعطاف في 
تاريخ المســـرح الســـوري. وخـــلال هذه 
الفترة ظهرت أســـماء فنية كبيرة صارت 
لاحقـــا علامات بارزة في تاريخ المســـرح 
الســـوري، كمـــا كان للكوميديـــا حضور 
كبيـــر في مســـاحة هذه العـــروض. ففي 
خمسينات القرن العشرين قدمت الإذاعة 
السورية بعد انتشـــارها الواسع محليا 
وعربيا، مجموعـــة كبيرة من التمثيليات 
الشـــعبية التـــي كتبها القـــاص حكمت 
محســـن والذي ابتدع من خلالها العديد 
مـــن الشـــخصيات الشـــعبية الكوميدية 
التي غـــدت رموزا فنية، مثل شـــخصية 
أبورشـــدي وأبوفهمـــي وأم كامـــل التي 

أداها أنور البابا.
إذاعيـــة   سلســـلة  محســـن  وأنتـــج 
بعنـــوان ”صابر  لمحطـــة ”بي.بي.ســـي“ 
أفنـــدي“ قدّمها لاحقا الفنـــان الكوميدي 
عبداللطيـــف فتحي عـــام 1968 في عرض 
مســـرحي كوميـــدي فـــي عـــام وفاتـــه. 
واســـتفاد المســـرح الســـوري مـــن هذه 
الحالة وكرّس الشخصيات الإذاعية التي 
ابتدعها حكمت محســـن فـــي العديد من 

المسرحيات الكوميدية الأخرى.

ريادة مسرح «الشوك»

كان للكوميديـــا وجـــود واضـــح في 
الحياة المســـرحية السورية، لكنه لم يكن 
منظما ولا كثيفا، بحيث يظهر في عروض 
متفاوتـــة التوجه والشـــكل والزمن. إلى 
أن كانت الدورة الأولى لمهرجان دمشـــق 
للفنون المســـرحية عـــام 1969، وهو أول 

مهرجان عربي للمسرح.

حينها كان الحراك الفني المســـرحي 
الكوميـــدي قد أنضج فكرة وجود شـــكل 
مسرحي في ســـوريا يعتمد لغة العصر، 
ويقـــدّم نبض الشـــارع الحـــار من حيث 
التطلعات والانكســـارات وخيبات الأمل، 
الحاصلة خاصة إثر نكسة يوليو المرُبكة.
كان صاحب الفكرة في هذه التجربة 
الفنـــان عمر حجو الذي أراد الابتعاد عن 
الشكل الكلاســـيكي الغربي الموجود في 
المسرح عبر استقدام نصوص تراجيدية 
عالميـــة، كما عمل على القطع مع الشـــكل 
المغُرق في الشـــعبية المعتمد أساسا على 
القفشـــات الجنســـية والكثير من الهزل 
الممجوج. فذهب إلى منطقة وســـطى بين 
هـــذا وذاك، مُقدّما نقدا لاذعـــا للمفاهيم 
الاجتماعية وحتى السياسية التي كانت 

سائدة حينها.
كتب حجو عـــام 1969 ثلاثة نصوص 
طغت عليهـــا اللغـــة التهكميـــة اللاذعة 
واعتمـــدت شـــكل الكوميديـــا، ومن هذه 
الـــذي طـــرح فيه  النصـــوص ”جيـــرك“ 
أســـباب نكسة يوليو ومآلاتها، ثم عرض 
”مرايـــا“ وقد أخرج العمـــلان دريد لحام، 
أما النص الثالث فكان من إخراج أســـعد 

فضة وحمل بعنوان ”براويظ“.
وشـــارك فـــي هـــذه العـــروض كبار 
كانـــوا  الذيـــن  الســـوريين  الفنانـــين 
موجوديـــن على الســـاحة الفنية حينها، 
منهـــم نهاد قلعـــي ودريد لحـــام ورفيق 
ســـبيعي وزياد مولـــوي وأحمـــد قنوع 
وغيرهم. لكـــن هذه التجربة لم تســـتمر 
رغـــم نجاحهـــا الكبيـــر ووصلوهـــا إلى 

لبنـــان وبعـــض البـــلاد العربيـــة، حيث 
قاومتها الســـلطات الرقابية بقســـوة في 
مرحلة الســـبعينات، الأمر الذي أدّى إلى 

انحسارها فتوقفها عام 1974.
التـــي  ”الشـــوك“  مســـرح  وتجربـــة 
أسّســـها حجو على فكرة مسرح الكباريه 
السياسي الموجود في أوروبا احتفى بها 
أهل النقد والصحافة أيامها. وهي التي 
رسّـــخت لحالة فكرية لم تستطع سلطات 
الرقابة محاربتها. فرغم تلاشـــي عروض 
التجربـــة وتراجعها تحت هذا المســـمى 
ثم توقفهـــا، إلاّ أن الفكرة ظلت موجودة 
واعتمدت عليها بعض الفرق والتجمعات 
التي تأسّســـت بعدها، وكان منها مسرح 
”دبابيس“ للأخويـــن قنوع الذي ظهر في 
العام ذاته الذي توقّفت فيه تجربة مسرح 
”الشـــوك“، كذلك وجدت فرقة محمود جبر 
وناجي جبر وهدى الشـــعراوي وياسين 

بقوش وزياد مولوي وغيرها.
تقـــديم  الفـــرق  هـــذه  واســـتطاعت 
كوميديـــا مســـرحية ابتعـــدت فيـــه عن 
ظواهـــر  ولاحقـــت  السياســـي  الخـــط 
اجتماعيـــة بعينهـــا، وكســـبت من خلال 
ذلك بعض الشـــرائح الجماهيرية، لكنها 
والحالة  لم تحظ ببريق مسرح ”الشوك“ 

السياسية التي قدّمها.

من الخشبة إلى الشاشة

بعـــد ما يقـــارب الأربعـــين عاما على 
ولادة مســـرح ”الشـــوك“، قدّم تجمّع فني 
ســـوري غير حكومي عام 2001 مسرحية 
الكباريـــه  مســـرح  إطـــار  فـــي  تنـــدرج 
السياسي، هي ”ســـمح في سوريا“ التي 
كتبهـــا لقمـــان ديركي وأخرجها ســـامر 
المصري وشـــارك فيها فنانون ســـوريون 
خيـــر  ومحمـــد  ديركـــي  لقمـــان  منهـــم 
الجراح وســـامر المصـــري وجمال العلي 

وآخرون.
وكان لهـــذه المســـرحية تأثيـــر كبير 
فـــي الجمهـــور الســـوري الذي توســـم 
انفتاحا جيدا على هذا الشكل المسرحي، 
الأمـــر الذي لـــم يتم وبقي هـــذا العرض 
المسرحي وحيدا في زمنه. وعلى التوازي 
مع هذه العروض المســـرحية التي كانت 
تعـــرض غالبيتها بمدينة دمشـــق ظهرت 
الكوميدية  المســـرحية  العـــروض  بعض 
الأخـــرى في بعض المحافظات الســـورية 
خاصة في مدينة حلب، حيث ظهرت فرقة 
”المهندســـين المتحدين“ لمؤسّســـها همام 
حوت فـــي أواخر التســـعينات من القرن 
العشرين وقدّمت عددا من العروض التي 
اســـتقطبت جمهورا عريضا. ثم انتقلت 
إلـــى دمشـــق وحقّقت تفاعـــلا مقبولا من 
حيـــث الكم. لكن التجربـــة لم تنجح على 
مســـتوى النقد الـــذي كان يتعامل معها 
على أنها مســـرح يعتمد شـــكلا شـــعبيا 

تجاريا وسلطويا.
ولم يقـــف تأثير مســـرح ”الشـــوك“ 
عند حدود فن المســـرح، فهو اعتمد فكرة 
اللوحة المســـرحية التي قـــد يكون زمنها 
خمس دقائق لا أكثر وكســـر حاجز الزمن 
الطويـــل، وبهـــذا أوجـــد وأسّـــس لفكرة 
اللوحة الفنيـــة النقدية الســـاخرة التي 
اســـتفادت منهـــا الدرامـــا التلفزيونيـــة 
لاحقا. فنفّذت لوحات ســـاخرة وكوميدية 

في إطار الدرامـــا التلفزيونية وكان أول 
مـــن فعل ذلك بنجـــاح مسلســـل ”مرايا“ 
الذي ظهـــر عام 1982 وأنتج منه تســـعة 
عشر جزءا، كتبه ياسر العظمة ومثل فيه. 
ثم كان المسلســـل الشـــهير ”بقعة ضوء“ 
الذي ظهر عام 2001، وكتبه العشرات من 

المؤلفين وقدّم خمسة عشر جزءا.

من الماغوط إلى زيدان

في أوائل ســـبعينات القرن العشرين 
ظهـــر الكاتـــب الراحـــل محمـــد الماغوط 
الصحافـــة  خـــلال  مـــن   (2006-1934)
الساخرة، مع شـــريكه الأدبي زكريا تامر 
في زاوية أسبوعية متناوبة تحت عنوان 
”عـــزف منفـــرد“. وحقّقـــت هـــذه المقالات 
رواجـــا كبيرا لـــدى جمهور القـــراء، ثم 
تطـــوّرت الفكرة بأن ظهـــر الماغوط كاتبا 
مســـرحيا كوميديا لعرض مسرحي حمل 
عنوان ”ضيعة تشـــرين“، وكان قبلها قد 
كتب في الدراما التلفزيونية. وقدّم العمل 
مخرجـــا وممثـــلا دريـــد لحـــام، وحقّقت 
المســـرحية نجاحـــا هائـــلا، الأمـــر الذي 
دفع بكاتبهـــا إلى تســـجيلها تلفزيونيا 
وعرضها على معظم شاشـــات التلفزيون 

العربية.

هـــذا النجـــاح المدوّي دفـــع بالثنائي 
الماغوط ولحام لتنفيذ نص مسرحي آخر 
جـــاء تحت عنوان ”غربة“. وكانت تجربة 
أنضج ومســـرحية أقـــوى وكان نجاحها 
الجماهيري أوسع، وصارت علامة فارقة 
في تاريخ المســـرح الكوميدي الســـوري 
والعربي. ليتابع الثنائي الماغوط ولحام 
العمل مسرحيا ويقدّما مسرحية ”كاسك 
يا وطن“ التي اعتمدت بنية درامية أبسط 
وقفشـــات جماهيرية لاهبة استطاعت أن 
تحقّق وجودا جيدا على مساحة اهتمام 

الشارع العربي.
ثم كانت مسرحية ”شقائق النعمان“ 
التـــي كانت آخـــر عمل مســـرحي يجمع 
الثنائـــي والتي لم تحقّـــق ذات النجاح، 
لتنتهـــي التجربة الثنائيـــة بين الماغوط 
ولحام بهذه المجموعة من المســـرحيات. 
لاحقـــا قـــدّم الماغوط مســـرحية كوميدية 
قدّمها مخرجا  بعنوان ”خارج الســـرب“ 
وبطلا جهاد ســـعد بمشـــاركة نخبة من 
الفنانـــين الســـوريين وحقّـــق بها صدى 
طيبا، بينما تابـــع دريد لحام ظهوره في 
عدة مسرحيات لم تتّخذ الخط الكوميدي 
شـــكلا لها بقدر ما اتجهـــت نحو الطفل 
”العصفورة  مســـرحية  مثـــل  والعائلـــة 

السعيدة“ و“صانع المطر“.

عندمـــا أنشـــا المســـرح القومي في 
ســـوريا فـــي أوائـــل الســـتينات كانـــت 
تضـــجّ في الفضـــاء المســـرحي نظريات 
فكريـــة تنادي إما بالتجريب المســـرحي، 
وكان رأس حربـــة هـــذا التيـــار رفيـــق 
الصبـــان الـــذي درس فـــن المســـرح في 
فرنســـا، وإمـــا بالشـــكل الشـــعبي الذي 
تزعّمـــه نهاد قلعي الـــذي جاء من خلفية 
مسرحية محلية وكان أول مدير للمسرح 

القومي.
وبرنامـــج هذا المســـرح انتهج فكرة 
تقديم العروض المســـرحية الجادة التي 
تتّخذ من النصوص المســـرحية العالمية 
منهلا لها في تقديم العروض المسرحية 
المحليـــة، فقدّمـــت نصوصا لشكســـبير 
كذلـــك  وأبســـن،  وغوتـــه  وتشـــيخوف 
قدّمت مآســـي المســـرح الإغريقي القديم 
وغيرها من  و“أوديـــب“  مثل ”كاليغولا“ 
المســـرحيات التي تمثـــل اتجاها محدّدا 

فيه سمي بالمسرح الملتزم.
ولكـــن الكوميديا غابت عن المســـرح 
القومي بشـــكل قد يبدو شـــبه كامل، فلم 
تظهر إلاّ في مشـــاهد أو عروض محددة 
ولم تشكل خطا إنتاجيا مسرحيا واضح 
المعالـــم، وهنا يبرز مشـــروع المســـرحي 
أيمن زيدان الذي يعمل عليه منذ ما يزيد 
عن الثلاثـــين عاما، وهو تقديم مســـرح 
شـــعبي راق يعتمـــد الكوميديـــا شـــكلا 
له في طـــرح أفكاره، بحيث يكســـر حدة 
النصـــوص التراجيدية العالمية المعروفة 
من خلال أخـــذه نصوصـــا عالمية يعمل 
على معالجتها حسب المجتمع السوري، 
أو يقدّم نصوصـــا أصلية بلغة كوميدية 

جديدة.
وخلال هذه الفترة اســـتطاع مشروع 
زيدان أن يستقطب جمهورا واسعا. قدّم 
في مســـيرته أعمالا مســـرحية كوميدية 
و”فضيحة في  منهـــا ”ســـوبر ماركـــت“ 

الميناء“ و”اختطاف“ و”فابريكا“.
وبعد عـــام 2011 وتغيّر مزاج الناس 
العام بســـبب حالة الحرب التي وُجدت، 
تراجـــع العـــرض المســـرحي الكوميدي 
تماما وصار بعيدا عن متناول الفنانين. 
فتوقّفت العروض المســـرحية الكوميدية 
بســـبب الحرب وتداعياتها على المشهد 
الفني بشـــكل عام، حيث رحل الكثير من 
الفنانـــين من البلد كمـــا توقف غالبيتهم 
عـــن العمل، ولا بد أن حالة الاســـتقطاب 
السياســـي لعبت دورها فـــي منع حالة 
التشـــارك الفني بين النقيضين، وهذا ما 

عطّل الحركة فغابت العروض الكوميدية 
التي كانت قليلة أصلا. 

لكن الماغوط يعود إلى المشــــهد مجددا 
بعد رحيله بســــنوات، تحديــــدا في العام 
2018 مــــن خلال نص مســــرحية ”المهرج“ 
التــــي أعــــاد المخرج المســــرحي غــــزوان 
قهوجــــي معالجتها وصياغتهــــا انطلاقا 
من مقالات الماغوط الساخرة، وقدّمها في 
مسرحية حملت عنوان "السيرك الأوسط"، 

وكانت من بطولة محمد خير الجراح.

وعرضت المســـرحية بدمشق أولا ثم 
في عدد من المحافظات، واهتم الجمهور 
الســـوري بالعرض الجديـــد، خاصة أنه 
يحمل نصا لكاتب يشكل أهم مرحلة في 
تاريخ المســـرح الكوميدي الســـوري. ثم 
قدّم محمد خير الجراح بطل المســـرحية 
عرضـــا آخـــر عـــام 2020 حمـــل عنـــوان 
”ســـلطان زمانـــو“ مـــن تأليـــف ســـعيد 

حناوي وإخراجه، عرض بدمشق أيضا. 
لكن تفشـــي وباء كورونـــا عطل عروضه 

التي لم تستمر طويلا.
ويـــكاد يكون هـــذان العرضـــان مع 
مـــا قدّمـــه أيمن زيـــدان ضمن المســـرح 
الحكومـــي، هي المحـــاولات القليلة التي 
قدّمهـــا المســـرح الســـوري في الشـــكل 
الكوميدي خلال سنوات الحرب العشر، 

وما قبلها بقليل.

ــــــر تاريخ الفن المســــــرحي طويلا ومنذ أقدم  ــــــا فن أصيل عاش عب الكوميدي
العصور وعرفتها الشــــــعوب. والمسرح السوري كغيره من المسارح العربية 
عرف فن الكوميديا وشهد مراحل كبرى من توهجها. لكنه في فترة الحرب 
تراجع ولم يحتل المكانة التي كان يستحقها، فما هي أسباب هذا التغيّر؟

ر في شكل الكوميديا التلفزيونية («بقعة ضوء» نموذجا)
ّ
مسرح «الشوك» أث

«سلطان زمانو» أحدث كوميديا اجتماعية من بطولة محمد خير الجراح «السيرك الأوسط» يستعيد كتابات محمد الماغوط بعد رحيله

«فابريكا» أيمن زيدان.. مسرح شعبي بكوميديا راقية

س في 
ّ
المسرح السوري كر

بداياته الشخصيات الإذاعية 

التي ابتدعها حكمت محسن 

في العديد من العروض 

الكوميدية الناجحة

نضال قوشحة
كاتب سوري

«شقائق النعمان» مثلت آخر 

عمل مسرحي يجمع الثنائي 

الماغوط ولحام بعد أن قدما 

معا العديد من الأعمال الخالدة
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